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543043 ‐ كيف يتعامل مع المريض الذي يصعب عليه الاستيقاظ للصلاة؟

السؤال

والدي يأخذ جرعة كيماوي وإشعاع، وطوال اليوم نائما، أوقظه ليصل، فيبر ويبدأ يقرأ، فينام، فأعود لإيقاظه، وأجعله يتيمم

ويعيد الصلاة، فيرر نفس الشء، فهل عليه ذنب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

.نسأل اله لوالدك شفاء عاجلا، وأن يجعل ما أصابه كفارة لذنبه، ورفعة لدرجاته

:ثانيا

الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولا يجوز تركها، أو التهاون فيها، مهما كانت الأسباب، بل يصليها الإنسان حسب

استطاعته، قائما أو قاعدًا أو مستلقيا، بل يصليها إيماء ماشيا، ف حال هربه من سبع أو سيل، فل من كان عقله معه، فلا

تسقط عنه الصلاة، وإذا شق عليه الصلاة ف كل وقت، جاز له جمع الظهر مع العصر، وجمع المغرب مع العشاء، تقديما أو

.تأخيرا، وهذا من فضل اله ورحمته

:ثالثا

اختلف الفقهاء ف حم إيقاظ النائم للصلاة، فذهب الشافعية وبعض المالية إل أنه مستحب، ولو ضاق الوقت، إلا إن كان

.عاصيا بنومه بأن نام بعد دخول الوقت وظن أنه يبق حت يخرج الوقت

.وذهب الحنابلة إل الوجوب إذا ضاق الوقت

حت ه نقلا عن الأجهوري: " يجوز للإنسان أن ينام بالليل، وإن جوز ‐أي: اعتقد أو ظن‐ أن نومه يبققال العدوي رحمه ال

.يخرج وقت صلاة الصبح؛ إذ لا يترك أمرا جائزا، لشء لم يجب عليه، كما نقله الباج عن الأصحاب

وأما النوم بعد دخول الوقت، فإن علم أو ظن أنه يبق حت يخرج الوقت: فإنه لا يجوز انته. أي ما لم يوكل من يوقظه، ممن
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1/220) "الخرش من "حاشية العدوي عل الخروج، فإنه يجوز له " انته يثق به. ومفاده أنه لو شك ف).

وقال النووي رحمه اله : "يستحب إيقاظ النائم للصلاة، لا سيما إن ضاق وقتها؛ لقوله تعال: ( وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى )،

ولحديث عائشة رض اله عنها قالت: (كان رسول اله صل اله عليه وسلم يصل صلاته من الليل وأنا معترضة بين يديه فإذا

بق الوتر أيقظن فأوترت )، وف رواية: ( فإذا أوتر قال: قوم فأوتري يا عائشة ) رواه مسلم. وعن أب برة رض اله عنه

قال: (خرجت مع النب صل اله عليه وسلم لصلاة الصبح، فان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة، أو حركه برجله) رواه أبو

.(داود بإسناد فيه ضعف، ولم يضعفه. واله أعلم " انته من "المجموع" (3 / 80

وقال الرمل رحمه اله: " ويسن إيقاظ النائمين للصلاة، لا سيما عند ضيق وقتها، فإن عص بنومه وجب عل من علم بحاله

.(إيقاظه " انته من "نهاية المحتاج" (1/ 282

نائم، هل يجب إعلامه أو لا ؟ أو يجب إن ضاق الوقت‐ جزم به ف ه : " لو دخل وقت صلاة علوقال المرداوي رحمه ال

.(التمهيد، وهو الصواب‐؟ أقوال " انته من "الإنصاف" (3/ 305

وقال البهوت ف "كشاف القناع" (1/222): " (ويجب إعلامه) أي: النائم (إذا ضاق الوقت) صححه ف الإنصاف، وجزم به أبو

التمهيد" انته الخطاب ف.

وعل هذا القول الأخير، فإنك تجتهد ف إيقاظ والدك أول الوقت أو وسطه، ويلزمك إيقاظه إذا ضاق الوقت، ليصل ، وإذا

، كانت الصلاة مما تجمع مع ما تليها ، كالظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء؛ فلا حرج عليك إن لم توقظه للصلاة الأول

. وإنما توقظه ف وقت الثانية ليجمع بينهما

:رابعا

.ينبغ أن تعين والدك عل الصلاة ف وقت ذهاب النوم عنه

،ّلصي وهو مدُكحا سذَا نَعا) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رشَةَ اائع نوقد روى البخاري (212)، ومسلم (687) ع

هنَفْس بسفَي ،رتَغْفسي لَّهدْرِي؛ لَعي  ،سنَاع وهو َّلذَا صا مدَكحنَّ افَا ،مالنَّو نْهع بذْهي َّتقُدْ حرفَلْي).

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف "الفتح" (1/315) : " قَوله : ( فَلْينَم ) قَال الْمهلَّب: انَّما هذَا ف صلاة اللَّيل؛ لانَّ الْفَرِيضة

نْتَهكَ. اوجِب ذَلا يالتَّطْوِيل م نا ميهلا فم، وقَات النَّووا ف تسلَي.

قْت" انتهقَاء الْوب نما ام ،قَعنْ وض اائالْفَر ا فضيا ل بِهمعاللَّفْظ، فَي وممة بِعربالْع نَب، لبس َلع اءج نَّهنَا اقَدْ قَدَّمو.

وقال الباج رحمه االه ف "المنتق" (1/212): " وقوله: "فإن أحدكم إذا صل وهو ناعس، لا يدري؛ لعله يذهب يستغفر،



4 / 3

ون يأتحال غلبة النوم عليه فإنه لا يتيقن أنه يستغفر إذا أراد الاستغفار، بل يجوز أن ي ف فيسب نفسه": يريد أنه إذا صل

بسب نفسه، بدلا من الاستغفار، هذا مما يناف الصلاة. وهذا اللفظ عام ف كل صلاة، وقد أدخله مالك ف صلاة الليل وقد

.حمله عل ذلك جماعة؛ لأن النوم الغالب، لا يون ف الأغلب إلا ف صلاة الليل

وإن جرى ذلك ف صلاة الفرض، فان ف الوقت من السعة ما يعلم أنه يذهب عنه فيه النعاس، ويدرك صلاته، أو يعلم أن معه

.من يوقظه، فليرقد وليتفرغ لإقامة صلاته ف وقتها

فإن كان ف ضيق الوقت، وعلم أنه إن رقد فاته الوقت، فليصل ما يمنه، وليجهد نفسه ف تصحيح صلاته، ثم يرقد، فإن

ذلك بالفرض وإلا قضاها بعد نومه" انته ف تيقن أنه قد أت.

:خامسا

إن صل وغلبه النوم ف صلاته بحيث لم يأت بركن منها، بطلت صلاته، ويبطل وضوؤه بالنوم، إلا إذا كان نوما يسيرا، حال

هال ولسانَ رك" :الٍ قَالسع نانَ بفْوص ن(127)، وابن ماجه (478) ع كونه قائما أو قاعدا؛ لما روى الترمذي (96)، والنسائ

"منَولٍ ، ووبو ، طغَائ نم نَلو ، ةنَابج نم ا يهِناللَيو اميثَةَ اََفَافَنَا ثنَنْزِعَ خ  ْنا افَرنَّا سذَا كنَا ارماي لَّمسو هلَيع هال َّلص

والحديث حسنه الألبان.

:سادسا

التيمم لا يصح إلا عند فقد الماء أو خشية الضرر باستعماله. وأما مع وجود الماء وعدم الضرر، فلا بد من الوضوء، ولا يصح

.التيمم، ومن لم يقدر عل الوضوء بنفسه وجب أن يستأجر من ماله من يوضئه، إلا أن يتبرع متبرع فيوضئه

صل الطهارة لها، وقد رخص النب الصلاة أو ف وقد قدمنا أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للمشقة، سواء كانت المشقة ف

.اله عليه وسلم للمستحاضة ف الجمع لرفع المشقة

قال ف "كشاف القناع" (2/5): " (يجوز) الجمع (بين الظهر والعصر) ف وقت إحداهما (و) بين (العشاءين ف وقت إحداهما)

فهذه الأربع ه الت تجمع: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء ف وقت إحداهما، إما الأول، ويسم جمع التقديم، أو الثانية،

... (ويقال له جمع التأخير، ف ثمان حالات إحداها (لمسافر يقصر

و) الحالة الثانية (المريض يلحقه بتركه) أي الجمع (مشقة وضعف) لأن «النب صل اله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا)

.مطر»، وف رواية «من غير خوف ولا سفر» رواهما مسلم من حديث ابن عباس، ولا عذر بعد ذلك إلا المرض

نوع مرض، واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر" انته وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وه.
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.واله أعلم


